
لمـــاذا يُصر النظـــام الســـوداني علـــى إجـــراء
الانتخابات بهذه الصورة؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

تتصاعد في الأفق السياسي السوداني الأزمة بين مكوناته السياسية من الأحزاب التي دخلت في حوار
وطني مع الحكومة السودانية الحالية، التي يقودها حزب المؤتمر الوطني الحاكم تحت إمرة رئيس
ية الحالي، عمر البشير، وذلك على إثر تصميم المؤتمر الوطني على إجراء الانتخابات العامة الجمهور

بموعدها الحالي دون تأخير كما طلبت قوى المعارضة الرئيسية في السودان.

ية تلزمــه بــإجراء الانتخابــات الرئاســية بــرر النظــام الســوداني هــذا الإصرار بوجــود اســتحقاقات دســتور
والبرلمانية في موعدها، ما أدى إلى تعرض العملية الانتخابية في السودان، التي تجري في يومها الثاني،
لانتقادات عديدة من قِبل جماعات محلية ودولية معنية بحماية الحريات وحقوق الإنسان، وكذلك
مــن الأحــزاب المعارضــة للرئيــس، والــتي أعربــت عــن خشيتهــا مــن تــدهور الأوضــاع الأمنيــة في البلاد؛
بســـبب إصرار النظـــام علـــى المـــضي قـــدمًا في هـــذا الانتخابـــات وتجاهـــل دعـــوات المعارضـــة بتأجيلهـــا،

كيد المعارضة احتمالية حدوث تزوير في الانتخابات الحالية. بالإضافة إلى تأ

المعارضة المقاطعة للانتخابات تؤكد أن كل المؤشرات تدل على عدم جدوى إجراء الانتخابات السودانية
في هــذا التــوقيت، نتيجــة للكثــير مــن الأزمــات السياســية المتراكمــة، وأن مثــل هــذه الانتخابــات بهــذا
الأسلوب، هو آخر ما يحتاجه السودان لحل أزماته، التي تحتاج إلى أولويات أهمها التوافق السياسي
للخــروج بــالبلاد مــن الأزمــات الــتي تعصــف بــه، بينمــا يُصر حــزب المــؤتمر الــوطني الحــاكم، علــى تجديــد
ــا حــدث في ــة مكــررة لم كــدت المعارضــة أنهــا جول ــات، الــتي أ ــة سياســية أخــرى مــن خلال الانتخاب جول
انتخابات عام ، التي ترتبت عليها كارثة حلت بالسودان أدت لتقسيمه إلى شطرين، والحكومة
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الحالية تنتظر بعد انتخابات  كارثة جديدة.

يــق بين قيــام الانتخابــات بالنســبة كــدوا علــى أهميــة التفر المتــابعون للوضــع الســياسي الســوداني أ
للسلطة الحاكمة متمثلة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وبين أهميتها باعتبارها حتمية لتأسيس
حكم ديمقراطي حقيقي، خاصة وأن غياب الديمقراطية كان الأمر الغالب على الفترة الماضية بالبلاد؛

وهو ما أدى بها للوضع الحالي وتراكم الأزمات السياسية.

بينما المقاطعين لهذه الانتخابات يرون نظام البشير يريد جعلها مسحوقًا تجميليًا، يخفي من خلفه
كـثر مـن  عامًـا في الحكـم، وهـي أطـول فـترة الإخفاقـات الكثـيرة الـتي تعتريـه، حيـث قـضى الرجـل أ
يمكثهــا رئيــس في حكــم الســودان، بينمــا المــؤتمر الــوطني الحــاكم يــرى ضرورة اســتمرار البشــير لولايــة
قادمــة، وأن دعــوات التغيــير يجــب ألا تنحصر في الــدعوة لتغيــير الرئيــس، إذ تــرى المعارضــة أن التغيــير
محور مهم في خطط مواجهة أزمات البلاد، كما يمثل فرصة مواتية أمام تعاطي المجتمع الدولي مع

حكومة جديدة، غير تلك التي تحمل صورة ذهنية سيئة عند الغرب.

هنــاك طــرف ثــالث بين المعارضــة والنظــام في الســودان يــرى أن الانتخابــات هــي الوســيلة الــتي تمكــن
المـواطنين مـن المشاركـة في عمليـة اتخـاذ القـرارات، وعـن طريقهـا يمكـن لهـم قبـول أو رفـض الخيـارات
السياسية، وفي الوقت ذاته قبول أو رفض من يطرحون هذه الخيارات، إذ ينظر هذا الفريق إلى أمر
يـة، وبمعـزل عـن تأويـل أهـداف ونوايـا الحـزب الحـاكم، تفـرق الانتخابـات باعتبارهـا مـن الناحيـة النظر
نفسها لكونها محصلة لحالة ديمقراطية ولكن لا يؤخذ الأمر هكذا على عواهله، فمن المفترض أن

كيد. تتوفر في هذا الانتخابات شروط وضمانات وحريات وحقوق ثابتة وهو أمر محل شك بالتأ

يصر النظـام الحـاكم في السـودان، بقيـادة الجـنرال عمـر البشـير علـى إجـراء هـذه الانتخابـات في سـياق
ملابسات يدرك الجميع أن نتيجتها ستكون محسومة لصالح المؤتمر الوطني، فيما ستظل الأزمات
تتجــدد، وتعيــد إنتــاج نفســها مــع كــل حــدث ســياسي، حيــث يبــدو واضحًــا تمامًــا، أن نظــام الخرطــوم
أصبح لا يأبه لمخرجات الحلول الوطنية التي تخ من الحوارات الوطنية التي يجريها النظام بنفسه،
فالمعارضـة تـرى النظـام لا يلتزم بمـا تقتضيـه هـذه الحلـول مـن تسويـات وتنـازلات، فـإجراء الانتخابـات
مــن وجهــة نظــر المعارضــة ضرورة للنظــام الســوداني فقــط، لاكتســاب شرعيــة جديــدة وليســت ضرورة

للسودان نهائيًا.

المطالبــة بتأجيــل الانتخابــات لعــامين إلى حين تهيئــة الأجــواء السياســية المناســبة لإجرائهــا، بنــاء علــى
مقترح أمريكي صاغه المبعوث الأمريكي السابق إلى السودان برينستون ليمان، قوبلت برفض عنيف
جملـة وتفصـيلاً، حيـث صرح النظـام أنـه يرفـض هـذه الإملاءات والتـدخل السـافر في الشـأن الـداخلي

السوداني.

النظـام يـروج إلى فشـل هـذه المقاطعـة بإعلانـه أن ثمـة  حزبًـا سودانيًـا مشاركًـا في الانتخابـات بكافـة
مســتوياتها المختلفــة (رئاســية، برلمانيــة، ومجــالس تشريعيــة ولائيــة)، لكــن الحقيقــة أن الحــزب الوحيــد
الذي يعرفه السودانيين هو حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بينما الأحزاب الأخرى التي تمثل الصوت
العـالي للمعارضـة، كحـزب الأمـة القـومي بزعامـة الصـادق المهـدي، وحـزب المـؤتمر الشعـبي المنشـق عـن



الحــزب الحــاكم بزعامــة حســن الــترابي، وقــوى الإجمــاع الــوطني الــتي تضــم عــدة أحــزاب سودانيــة
معارضة، اتخذت جميعها موقف المعارضة وقالت إنها ترفض منح النظام شرعية جديدة.

الأجـواء غـير مهيـأة علـى الإطلاق وحـزب المؤتمرالـوطني يسـتغل مقـدرات الدولـة، والبلاد تعيـش حالـة
يــات السياســية، والحــرب لاتــزال قائمــة في عــدد مــن الأقــاليم السودانيــة، الــتي يعتــبر انعــدام للحر
مواطنوها الانتخابات ترفًا، والنظام يأتي بعد هذا كله ليتحدث عن انتخابات حرة نزيهة، هكذا تحدث
كـد أن الحـزب لوسائـل الإعلام، النـاطق باسـم تحـالف قـوى الإجمـاع الـوطني أبـو بكـر يوسـف، الـذي أ
الحاكم في محادثاته الأخيرة مع قوى “نداء السودان” التي من ضمنها قوى الإجماع الوطني التي
أقُيمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لم تخ بشيء إلا بمزيد من تفلت النظام من تعهداته التي
أطـاحت بمصـداقيته، حيـث عمـد النظـام للحـديث عـن تأجيـل الحـوار الـوطني إلى مـا بعـد الانتخابـات

ليفرض واقعًا سياسيًا جديدًا لمدة خمس سنوات أخرى.

النظام يتهم المعارضة بالهروب من الاستحقاقات الشعبية، واستمراء المعارضة الكلامية فحسب دون
الفعـــل الســـياسي، كمـــا أن تصريحـــات النظـــام كلهـــا تصـــب في اتجـــاه فشـــل دعـــوات المقاطعـــة، وأن
الانتخابــات تشهــد تنافســية حــادة، كمــا صرح حــزب المــؤتمر الــوطني والــذي ســمى “حــزب الاتحــاد
الديمقراطي” كأبرز منافسيه، لكن الملاحظ أن هذا المنافس الذي سماه حزب المؤتمر الوطني الحاكم
يدعم بالأساس ترشح البشير لولاية قادمة بالرغم من تواجد ممثلين للحزب في الانتخابات، وهو ما

أطلقت عليه المعارضة كوميديا سياسية.

يدًا من الشرعية والوقت بهذه الانتخابات، التي تمثل له شريان النظام السوداني يريد أن يكتسب مز
حيـاة لاسـتمرار المـؤتمر الـوطني الحـاكم في نهجـه الحـاكم بـالبلاد، والـتي مـن غيرهـا قـد يـواجه أزمـة في
يـد أن يـدخل هـذه شرعيـة بقـائه، خاصـة وأنـه لا يثـق في الحـوارات الوطنيـة ولا في مخرجاتهـا، حيـث ير
الحوارات الشكلية وهو مطمئن إلى أن مخرجات هذه الحوارات لن تقضي بإبعاد الحزب الحاكم عن
السلطة، وإنما إجراء بعض التغييرات الشكلية في بنية السلطة والحكم، تمتص تصعيد المعارضين

له.

بيد أن الأزمة السودانية لا يمكن تلخيصها في النظام فحسب، فالمعارضة المنقسمة على نفسها تعلن
يـة مـع قـادة الحـزب الحـاكم في الظـاهر عـدائها الشديـد للنظـام ويعقـد قياداتهـا اجتماعـات شبـه دور
لإجراء تفاهمات ما، أعطت هذه التصرفات السياسية صورة ذهنية محبطة لدى جمهور الشعب
السـوداني، خاصـة مـن الشبـاب الـذي يـرى أن قيـادات المعارضـة كـانت في الحكـم قبيـل مجـيء المـؤتمر
الوطني الحاكم ولكنهم لم يكونوا أحسن حالاً من النظام الحالي، كما يرون أن جل معارضتهم الآن

تخضع لمواءمات سياسية تف دعواتهم من الجدية المطلوبة لإجراء تغيير حقيقي في السودان.
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